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شكالية الهوية ورهان الانتماء في الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنس ية    ا 
 . قراءة في نماذج لـمحمد ديب ومولود فرعون 

 

The Problem of Identity and the challenge of Belonging in the 
Algerian Novel Written in French a Reading in samples from 

Muhammad Dib and Mouloud faroun’s works 
 

 نبيلة فراحتية  . د 
en.ferahtia@univ-blid2.dz             

  2جامعة البليدة 
 ( زائر الج)

      02/12/2024تاريخ النشر:                         2024/ 24/09تاريخ القبول:                         03/07/2024تاريخ الاس تلام: 
 

 ملخص: 
 خارجية  تؤثر في أ ن هناك عواملا تحديد هوية الذات وانتمائها، غيرتساهم الثقافة عب مجموع من السمات  في      
 وأ   مع الآخر    خلق نوعا من التقبل و التعايش من خلال الاحتكاك بالآخر والانفتاح على ثقافته ما   الهوية تشكّ 

المس تعم   سعى  أ ن  وبعد  معه.  والاختلاف  ال  الصراع  قيَّم  يمجد  مشروع  وبلورة  مركزيته  فرض  ا لى  الفرنسي  نسان  ر 
الملون الآخر  الكتم   ال بيض ويقصي  عادة الاعتبار  عمل  وا  الآخر  نقض مقولة  ا لى  السردية  اب الجزائريون عب نصوصهم 

 . للذات المهمشة
حساسها بالغتراب وما سببه  ا  ثر ثقافة الآخر  في هوية الذات و نسعى من خلال هذه ال وراق البحثية ا لى رصد أ      

لها من أ زمة أ نطولوجية، وذلك من خلال اختيار بعض المدونات لمحمد ديب ومولود فرعون مركزين على قضية الهوية  
والبحث عن الخلفيات التي تؤسس ا لى مبدأ  الاختلاف ل الانفتاح بين الذات    ،المس تلبة واللغة المفروضة على الذات 

 والآخر 

 . ، مولود فرعونر، المدرسة، محمد ديب الهوية ، المس تعم   كلمات مفتاحية: 
Abstract: 
 Culture contributes through a set of characteristics to self-identification and 
belonging, but there are external factors that affect the formation of identity 
through contact with the other and openness to his culture, which creates a kind 
of. acceptance and coexistence with the other or conflict and disagreement with 

him. 
The French colonialists sought to impose their centrality and formulate a project 
that glorified the values of the white person and excluded the colored other, 
therefor, Algerian writers worked, through their narrative texts, to refute the 
notion of the other and restore respect to the marginalized self. 
Thus, we seek, through these research papers, to monitor the impact of the other’s 
culture on the self’s identity, its sense of alienation, and the ontological crisis it 
causes. This is done by selecting some writing samples by Muhammad Deeb and 
Mouloud faraoun, focusing on the issue of alienated identity and the language 
imposed on the self, and searching for the backgrounds that establish the 
principle. Difference, not openness, between self and other 
 Keywords:  identity, colonizer, school, Muhammad Deeb, mouloud faroun 
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 مقدمة:  
كونها      ال خرى  ال دبية  ال جناس  عرش  على  الرواية  التعبير  شكلاتمثل    تتربع  أ شكال  من  وشحنة    ،من 

ن كانت ذا طبيعة  و يديولوجيات وال فكار  ال   الفلسفات التي تعكس واقع المجتمع وهموم الفرد وتسهم في صناعة الوعي، وا 
ليها الكاتب الجزائري الذي حال ال مر دون اعتماده اللغة العربية   تخييلية فهيي أ لية من أ ليات التمثيل الثقافي، وقد استند ا 

سائل الواقع بك تمفصلاته، حمل معه ي   ،ر لغته معلنا عن خطاب وطني يترجم مرجعيته الثقافيةليس تعير من المس تعم  
للحقا للخطاب الاس تعماري  قلق الوجود الاس تعماري مقاربا  بأ ن ندماجيوالائق، مقوضا  لقيَّ جمالية كفيلة  ، وتأ سيسا 

 تعيد للذات صورتها التي طمسها وشوهها الآخر في روايته الكولونيالية. 
بالآخر المس تعمر يشك قضية أ دبية ومجال خصبا في الخطاب الروائي رصد خلاله الكاتب    الجزائريئبات لقاء ال نا 

ذ جعل الذات الجزائرية   ا  لصالحة،  المس تعمر  اس تغلها  العلاقة، والتي  الناتج عن هذه  التأ ثير  أ حدثه  العميق الذي  ال ثر 
أآراؤهم في رصد صورة الآخ المختل   ن تعددت مواقف الكُتماب وتباينت  ر المس تعمر  ف الذي يرى خلاله تميزه وتفوقه، وا 

طاب الروائي الجزائري  لتعكس صيغة التعايش والانفتاح الثقافي على الآخر من عدمه. ليتحول الخ من انبهار أ و استنكار
 يديولوجي يحاكي الواقع ويقوض كل المقولت التي تهمشه.  ا  ا لى خطاب 

شكالية الانتماء طرحها الروائي في قالب سردي اهتم   وقد انبثق عن علاقة ال نا بالآخر عدة أ س ئلة تتعلق بالهوية وا 
غير أ ن ما يهمنا نظرة الكتاب   ،فيه بأ بعاد الهوية الوطنية والقومية والدينية، فالهوية قضية وجودية تخص مس تقبل الذات

 تغذيها أ بعاد ، وكشك من أ شكال المقاومة التي ولة تذويب الذات في الآخرالفرانكفونيين  في رصد تأ ثير الآخر في محا
التمز   يديولوجيةأ  ثقافية وس ياس ية و  ال  عبم الكاتب الجزائري عن  في بعدها    نا الجزائرية ق والتصدع والضياع الذي لحق 

ت  هي الروايات التي  كتب   اتر الذي أ حدثة الآخر في محيط الذالديني والثقافي، ولعل أ برز الروايات التي رصدت ال ث
أ ننا س نختار بعض    غيروكاتب ياسين....(،    ،ومولود فرعون  ،ومولود معمري  ،محمد ديب باللسان الفرنسي أ برز روادها ) 
ل الهوية والانتماء الذي بات يؤرق الذات ويهدد مس تقبلها، وكا شكالية عقيمة ل ينحصر  االنماذج الروائية لنقف عند سؤ 

 بل تعدته ا لى مرحلة ما بعد الاس تقلال.  ،ر الفرسي في محيط الذات الجغرافيأ ثرها في وجود المس تعم  
المضمرة          ال نساق  عن  البحث  ا لى  البحثية  ال وراق  هذه  خلال  من  التي   توال يدولوجيانسعى  تكون    المختلفة 

ال بداعي  العمل  داخل  الهوية  مضمرة  ال ساس ية:  المفاهيَّ  من  مجموعة  خلال  الاغتر   ،ال نا  ،الانتماء  ،من  اب، الآخر، 
، التابع، الهامش، التقاليد، المركز، الشرق، الغرب التهجين...، كما تناولها الكاتب الجزائري من خلال تمثيله علاقة  المركز

 شكالية التالية وما ينبثق عنها من تساؤلت :  جابة على ال  خر وذلك من خلال ال  الذات بالآ 
 شكالية الهوية في خطابه الروائي؟ ا  كيف عالج الكاتب  -
 كيد انتمائها؟ أ  كسب الرهان في تمسكها بذاتها وت هل اس تطاعت الشخصيات الروائية  -
 ر على تفكيك مقومات الذات الوطنية؟ ا لى أ ي مدى يعمل المس تعم    -

المدرسة كفضاء يحاول    ير  كنماذج للدراسة والتركيز علىوقد تم اختيار ثلاثية محمد ديب ورواية الدروب الوعرة وابن الفق
وقد   .ر عليها بنشر الديانة المس يحةمسخ الذات وسلخها عن هويتها، وكذا التطرق ا لى قضية التنصير التي دأ ب المس تعم  

النظريللدراسة  الوصفي    نهجالماعتمدت   الجانب  شقها   في  في  للدراسة  ال نسب  الثقافي  التحليل  اعتماد  كان  حين  في 
 التطبيقي. 

 مفهوم الهوية :  -1
المطرو المفاهيَّ  أ برز  أ حد  بين  من  الهوية  مفهوم  مختلفةيعتب  معرفية  حقول  في  للنقاش  فلسفية   ،حة  أ بعاد  لها 

عرفت ا شكالية الهوية ومسار تحديد المصطلح  تطورا ملحوظا مع كل مرحلة    وثقافية، فقد  وس يكولوجية وأ نثربولوجية
تزاحمت   ال  تاريخية  العلوم  بمجالت  الدراسات  قلقافيها  وأ ثارت  المختلفة  مسايرا    ،حولها  نسانية  مصطلحا  ظلت  أ نها  ل  ا 
، والهوية في معناها اللغوي ترتبط بمجموع من المكونات الثقافية والبيولوجية، واللغة والدين والعادات للتجديد والتنوع

الواحدة والقومية  تعريفها    ،والتراث  يأ تي  العربي  لذا  المعجم  على    بأ نهافي  ل  يدُّ منفصل  ضمير  وهو  "الهَوْ"  من  مش تقة 
( تعني " مجموع الظروف   larouceففي قاموس لروس)    ،مل الهوية مدلولت لغوية متعددةالشخص المفرد، حيث تح
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همال  ا  ريف على الجانب الخارجي المجرد و وهنا اقتصر التع  ،1" ل من الشخص شخصا مميزا أ و محدوداأ و الحيثيات التي تجع
ا جرائي عند  الجانب الحسي، وتظهر   )  أ  الهوية كمصطلح  ميكشللي  لفظ ( حيث "Alex Mucchielliليكس  يطلق 

ف، وينسحب ذلك على هوية الجماعة والمجتمع والثقافة،"الهوية على نسق لمعايير التي   ، فيتجاوز  2يعْرف بها الفرد ويعرم
 الجانب الخارجي ا لى تحديد شامل للفرد عب مجموع الصفات التي يتميز بها عن الجماعة أ و المجتمع. 

وتتغير الهوية    ،وهي الخصائص الشخصية لذلك الفرد  ،وعليه فا ن الفرد ينتمي ا لى جماعة ويتميز عنها في صفات محددة 
ذ تلازمه مكونة    ،أ ساس الذات في كونها "ما يصمد من ال نسان عب الزمنبتغير المكان والزمان، فهيي   ومحددة   شخصيتها 

بداعه طابعا خاصا، فلا يكون مسخا   ؛ لتكون دللتها متعلقة بما يضمن تفرد 3" للآخرينمعالمه بشك ثابت؛ أ ي ما يمنح ا 
 الجماعة وما يميزها من خصائص تضمن تفرده. الذات عن 

ولونيالية  وما بعد راسات الكالدوالتي لعبت دورا هاما في   ،من المفاهيَّ الشائكة في الساحة الثقافية  ا ن مفهوم الهوية
النسوية والدراسات ما بعد الحداثية. يس تخدم    الكولونيالية على نطاق واسع في عدة حقول معرفية المصطلح  والنظرية 

ة ا س ياق الدراسههذه الثنائية التي تتجلى عب تشكلات يفرض   ؛ليكون مرتبطا في الدراسات الثقافية بثنائية ال نا والآخر
)مركز مختلفة  أ طر  وفق  النقد  ذكر/ أ و  تبدوأ نثى، شرق/ غرب(  /هامش،  فقد  تفردها   ،  ا لى تحديد  حاجة    الذات في 

بينم أ ن" أ زمة الهوية   حيث   دوارد سعيد في دراس تها  وهذا النمط من التصور أ درجه    -تلفمخ –وخصوصيتها بوجود أآخر  
ل تظهر ا ل في المجتمعات التي تدخل في ديناميكية الحداثة، ال زمة هنا مفهومة على أ نها مجرد بدء الجهد المؤلم أ و المفرح في 

 ، فأ زمة ال نا تبدأ  باكتشاف الآخر. 4تحديد الذات"
 .المدرسة الفرنس ية وس ياسة ال دماج: 2

التهجير س ياسة  على  وعملت  ال راضي  فاغتصبت  فكرة الاس تعمار  لتكريس  فرنسا  سعت  ،سعت  فرنسا    وهكذا 
قصاء   ل ثبات جذورها في الجزائر ا لى مرتبة هامش ية  وا  س ياس ية وعسكرية وثقافية  س يطرة  فرض  في محاولة    ،ال هالي 

الهوية في عقرها من خلال تعويض المدرسة الجزائرية بأ خرى  تفتهد  ال صلانيين، فاس ْ على حساب  مباطورتيهاا    وتوس يع
ز شعور الانتماء والمواطنة  فرنس ية، فلما كانت  المدرسة المكان الذي تتم فيه عملية تنش ئة وتهذيب ال جيال وتعليمهم وتعزي

ذا ما اقترن    لديهم والتعرف على تاريخهم وثقافتهم  وترس يخ القيَّ وال خلاق السامية، فا ن دلله المكان تبتعد عن مدلوله ا 
ن  وهنا  دخيل،  كمؤسسة  بعنصر  الجزائر  في  فرنس ية  مدرسة  عن  وُجد  يديولوج أ  تحدث  دماجي  ا  وجهاز  اس تعمارية،  ية 

محمد ديب ومولود  أ بعاد س ياس ية وثقافية تم طرحها من قبل الكاتب الجزائري، وهو ما رصدناه عند كل من    كون لهيل 
في رواياتهم، وتركيزهما على المرحلة الاس تعمارية التي تم فيها تسخير المدرسة لخدمة غايات أ مبيالية  قائمة على    فرعون 

 تذويب الخصوصية الثقافية للفرد الجزائري. 
موقف معادي    يديولوجية أ مام فئة ال هالي التي في غالبيتها من وسط ريفي لهاأ درك المس تعمر  صعوبة الوظيفة ال   

المس تعمر الآخر  ب،  تجاه  ال مر  له  يسهل  بديل  ا يجاد  من  لبد  المثقفةفكان  الجزائرية  الفئة  يس تغل  بأ فكار    أ ن  وشحنها 
عليا   ةيديولوجيا  و  ومبادئ  وعقائد  قيَّ  ترسخ  التي  والمساجد  الزوايا  على  بالقضاء  قام   لذا  للوطن،   معادية   اس تعمارية 

أ نشأ    بأ ن  ف  -الفرنسي   –وتعويضها  ل بناء ال هالي مع تقديم ضمانات   رنس ية في ال راضي الجزائرية فتحت مدارس  أ بوابها 
القائم على س ياسة التمدين،   ال جيال، ونقلها ا لى الرقي والتقدم الغربي  ، والاتكاء عليها كمبرات لتحضيروامتيازات لهم

ن كان هذا التعليَّ في ظاهره   -وهو ما يؤكد مشروعيتها   -ال كذوبة التي حملها الغرب لبلدان المشرق العربي وصدقها وا 
والطبقات ال هالي  أ بناء  من  ال مية  الفئة  وتعليَّ  تثقيف  على  قائم  يعمل  أ نه في حقيقته  ل  ا  مانوي     الكادحة  منطق  وفق 

مبني على التناقضات والفوارق بين ال نا الجزائري والآخر المس تعمر، وطريق ا لى تحقيق أ هدف اس تعمارية، وهو ما عب  
عنه أ حد النقاد الفرنس يين في قوله: "ا ن هؤلء المسلمين الذين تكونوا في مدارس نا، يس تطيعون ليس فقط التأ قلم مع  

ل   ، فهو 5لغتنا، لكنهم يدركون جيدا أ هداف التقدم الذي خلقته منجزاتنا وأ عمالنا العسكرية وهم يساعدوننا على تحقيقها" 
ل المعرفة التي تخدم الآخر باعتمادهم س ياسة   ، وهو ما تجسد من خلال شخصيات  الاس تلاب والتهجينيلقّ ن ال طفال ا 

  فورلو:" حيث كان المعلم الذي يدرس في المدرسة الفرنس ية من أ صل جزائري وهو ما ورد في قول    (ابن الفقير  )رواية  
حتى أ ن عمر بدأ    ( ثلاثية محمد ديب )في    المعلم حسن، وال مر نفسه بالنس بة لشخصية  6كان لنا معلمين كلاهما قبائلي" 

ذا كان كذلك لماذا يقوم بتدريس لغة غير ا  ، و 7""هل ال س تاذ حسن وطني؟  علمه في قوله:لم الوطنية  هويةال يتساءل عن 
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هو شخصية نما  ا  أ جداده،  بتاريخ  ليس  وتاريخ  لغايات    لغته  المس تعمر  اس تغلها  ولغته  أ  مثقفة  تاريخه  باستبدال  مبيالية 
 وثقافته ومسخ هويته. 

 : ي الهوية والتماهي مع الآخرظتش  -2-1
عن   أ و  بقصد  ال فكار  بمجموع  نصه  تحميل  على  ال ديب  ال نساقيعمل  من  عب مجموعة  تتجلى  قصد  الثقافية    غير 

عاكسة    جتماعيةوالا ال نساق  منظومة  والقيَّ وال فكار، ول ن  والتقاليد  والعادات  التراث  فالرواية مخزون من  والفكرية، 
وتحقيق   للس يطرة  الس بل  كل  لنفسه  أ تاح  الذي  الفرنسي  المس تعمر  انتهأكات  من  عانت  والجزائر  ال مم،  من  ل مة 

رغم رفض  فمن خلال تعليَّ اللغة الفرنس ية "  افي لغته   اعن  هويتها وقطع جذورها فاس تهدفهالاستيطان وسلخ الذات  
الفرنس ية وقلقهم من   اللغة  لتعلم  أ بنائهم  ا رسال  الآخر  الآباء  ثقافة  قيمهم ومبادئهم  أ ثر  انعكاسات سلبية تمس  لها من  لما 

دينهم لس تعمارهم" وحتى  أ خرى  وس يلة  الفرنس ية  الثقافة  واعتبوا  المعيش ية   8،  الظروف  أ ن  لم  القاهرة   جتماعيةوالا  ا 
البحث عن حل يخرجهم من واقع مهمش للذات يقبض على خناقها، ما جعل   أ ن  فرضت عليهم  العائلة الجزائرية ترى 

الفرنس ية   لمدرسة  دخول  ا لى  بهم   يقضي  محترم المس تقبل  بمنصب  الظفر  من  يمكّ نه  الذي  العلمي  التحصيل  سبيل  في 
( بدوره نقل حاجة الشخصية للوظيفة في أ عماله الروائية، فمولود فرعون)   يضمن له العيش ويخلصه من فقره وبؤسه،

بنه متعلما اأ ن يكون    ا لى    يسعىفورلوا  والد  كان  فقد  (  Le fils du Pauvre)ابن الفقير( )   وهو ما نلاحظه في رواية
قرر ا رسال ابنه ليتعلم ويرفع عنهم   ،حالة الفقر التي يعانيها  المدارس الفرنس ية في الجزائر رغم  ىحدا  لذا قام بتسجيله في  

كونها في نظره س تغير حالهم   ،مس تعجلا في التحاقه  بمقاعد الدراسة في المدرسة الفرنس يةحالة الغبن والفقر،  لذا كان  
المس توطن   عند  الفلاحة  العمل في  أ و  الهجرة  فا ن مصيره  النجاح  من  يتمكن  لم  ما  ذا  وا  أ فضل،  مس تقبلا  لهم  وتضمن 

 قطع نقدية.  أ و العمل في أ حد المصانع ببضع الفرنسي 
الطفل          لسان  على  المقاطع  أ حد  في  الفقير(  )ابن  رواية  في  السارد  والديه  و فولرو  يتحدث  حديث  خلالها  ينقل 

والرجلين،   والرقبة،  ووجهه،  يديه  نظفي  اغسليه،  أ سرعي،  "أ سرعي،  ل مي:  أ بي  "يقول  الش يخ فيقول  أ ن  أ تعتقدين 
 س يقبل مثل هذا القرد؟

ن قندورته أ يضا متسخة، ربما  ينبغي أ ن ينتظر ا لى الغد ل غسلها هي  وبرنوسه"    .9قالت أ مي: ا 
قال أ بي: "غدا تؤخذ جميع ال ماكن، كما ينبغي عليه أ ن ل يبدأ  الدراسة بالغياب، يقال أ ن الرومي )الفرنسي( شديد،...   

 !لنسرع
 10تم تنظيفي على عجل، وبعد خمس دقائق، وأ نا مذهول، كنت في ساحة المدرسة الكبيرة وهي مكتظة بالتلاميذ"  

انبهار تجلت خلا  الآخر لحظة  مع  اللقاء  و كان  العالم  على  بوادر الانفتاح  اا  لها  فيه دراك  يعيش  الذي  بين محيطه  لفارق 
الآخر ولباسا  و  بفضاء  الطفل    الفرنس يين  عجابه  يقول  "بدا لي ذلك    فورلو   وأ ناقتهم لذا  المدرسة:  فناء  أ ثناء وجوده في 

على خلاف ما انعكس في المقطع السردي الذي تبين فيه    .11الملبس ولمدة قريبة من الزمن أ قصى حدود ال ناقة واللياقة" 
انبهار ال نا بالآخر هو انسجام مع ما تقرره المركزية الغربية    سيتمدرس بالقندورة التي ل يملك غيرها، فتجلي  فورلو  أ ن  

ثم    ،التي تقول "بالخصوصية المطلقة لتاريخ الغرب الذي أ نتجته عوامل خاصة داخلية، وأ ثمر عن حضارة غنية ومتنوعة
ل ال خذ بال س باب ذاتها   ليها الغرب ليس أ مامها ا  التأ كيد على أ ن المجتمعات التي تريد أ ن تبلغ  درجة التقدم التي وصل ا 

ل ن تلك الخصائص هي    ؛ل التخلص من خصوصياتها الثقافيةوليس أ مام تلك المجتمعات ا    ،التي أ خذ بها الغربيون أ نفسهم
وهو ما يدفع الفرد للتساؤل عن كينونته وما يمكن أ ن يميزه عن الآخر، ،  12وهي المعيقة لتطورها"   ،المسؤولة عن تخلفها

زاء الآخر الغربي. فتس يطر عليها رؤية منحازة  "  فيعود ا لى ماضيه، وهي أ س ئلة مشروعة في ظل ما تعانيه الذات العربية ا 
فيها   تتحكم  لل ش ياء،  دقيقة  للواقع،  غير  نظرتها  في  رجعية  فرنسي معايير  هو  ما  والحضارة في كل  الجمال  ترى  فكانت 

ليه الغرب مادامت ترتبط بتاريخها  ، 13خلف في كل مظاهر الواقع الجزائر والقبح والت  فلا يمكن لها أ ن تصل ا لى ما وصل ا 
رة وتكراره ما ا ن  بجذورها وعقيدتها، هذا التصور الذي يعمد الغرب ا لى ترس يخه في عقول الشعوب المس تعمَ وتتشبث  
لى الآخر .  انتماءهوهو ما يعزز  ، بهاالفرصة حتى يصبح حقيقة قارة يؤمننس نحت   ا 
ن المدرسة تمثل أ حد الدعائم والركائز الجوهرية التي اعتمدها المعمر في تفكيك الهوية الوطنية وزعزعة ثوابتها، ودفع        ا 

تراثه، فغياب الوعي ييسر عملية    الذات الانسجام في محيط الآخر والتنصل من مسؤوليته تجاه وطنيته وقوميته وحفظ
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وهو ما يؤكد عليه أ حد الفرنس يين الكبار وهو ) أ وجين   ،سلخ الفرد الجزائري عن انتمائه لتؤول ا لى التشذرم والضياع
س نة   (Eugene Fourmestraux) فورميسترو(   ا لى   1880كتب  نزل  ال هالي حتى  تعليَّ  فرطنا في  "لقد  يقول: 

، مس توى يسوده الجهل والتغريب ما جعل اللغة العربية تتقهقر  14مس توى هو أ دنى بكثير مما كان عليه قبيل الاحتلال" 
و  للبلاد،  الفرنسي  الاحتلال  سببها  التي  والثقافية  والس ياس ية  الاجتماعية  ال وضاع  تغير  في بسبب  المدرسة  ساهمت 

لغته،   الفرد الجزائري عن  اللغة  انسلاخ  الفرنس ية هي  اللغة  الفرنس ية وعن منافس تها وأ صبحت  الفصحى عن  فأ بعدت 
، ىيل لعتماد اللغة العربية الفصحالرسمية لذا كان  لبد من تعلمها، وأ درجت اللهجة الدارجة في التعاملات اليومية كبد

كما أ ن دور المدرسة لم يرتكز على البنية التحتية للمجتمع الجزائري في اس تهداف لغته بل امتد ا لى الجانب الخارجي لها  
تغيير   خلال   وهيئةمن  لباس  من  الجزائرية  للذات  الخارجي  بوتقة    ، الجانب  في  في الاندماج  رغبة  مخالفة  قيَّ  وتبني 
 الحضارة ال وربية. 

به    ة الكولونيالية في الجزائر وتحشيالزيف الذي تطبقه المنظومة التعليمي  فضح الكاتب من خلال فضاء المدرسةي       
ففي  وثقافته،  ولغته  هويته  عن  واغترابه  الجزائري  الفرد  انسلاخ  في  المدرسة  ساهمت  أ ن  بعد  القادمة  ال جيال  عقول 

ويكتسب ثقافة هجينة غير ثقافة الآباء    ،ويطلّ ع على تاريخ غير تاريخ بلده  ،المدرسة يدرس الطفل الجزائري لغة غير لغته
( معبا عن مهام المس تعمر المتمثلة في "استبدال لغتهم بلغة  الاس تعمار الجديدفي كتاب )  سارترأ ورده وال جداد، وهو ما 

عداد  15العدو وهدم ثقافتهم وتشويه تاريخهم" ، ومن ثم يدرك القارئ الاس تلاب الثقافي القائم في المعمورة من خلال ا 
ناقض للواقع  وللبيئة التي  ل ن البنامج التعليمي المسطر م   ؛قيَّ ومبادئ الآخر  زز الانتماء الغربي وتترسخ خلالهجيل يع

ليها، بل هو مس توحى من العالم الغربي.  يينتم  ا 
بشدة        النظام الاس تعماري  تنتقد  الرواية   الآخر  ،كانت  محاورة  بمهمة  الروائي  اضطلع  وتحديدا    )الجزائري(  فقد 

القرية القبائلية ا لى البعد القومي الوطني المناهض    من خلالها عن أ طر الحديث عن فضاءوخرج الكاتب    ،لموقفه النضالي
للاس تعمار وس ياس ته الظالمة ضد ال هالي بشك مباشر،  وارتبط بفترة مهمة كانت أ ثناء الحرب العالمية الثانية وأ ثرها على 

  والاجتماعيمن خلال رصد الواقع الس ياسي    الجزائريين كافة، وهي ال حداث نفسها التي عب عنها العديد من الكتاب 
الهيمنة  لفكرة  حي  تجس يد  من  أ كثر  تكن  لم  العربية  الرواية  في  الغربية  الشخصية  اس تحضار  "ل ن  للبلاد  المأ ساوي 

، لذا عمل المثقف الوطني الذي خرج   16الاس تعمارية على المنطقة العربية خلال المرحلة الجديدة من مراحل الاس تعمار" 
من رحم الثقافة الغربية على تأ كيد شرعية دفاعه عن قضيته التحررية ضد كل أ شكال الهيمنة وجعل من اللغة الفرنس ية  

 وس يلى فعالة يسخرها قبل أ ن تبتلعه وتجذبه ا لى محيطها فينسلخ عن أ صله وانتمائه ومجتمعه وعقيدته وعاداته وتقاليده. 
( حيث كانت ذهبية   Les Chemins qui montent)الدروب الوعرة  ولعل ال مر ل يختلف كثيرا في روايته  

ليها أ نه ل يوجد بين الحاضرين من  الكنيسة كغيرها من الكبار ولم يف "تتردد على   تها شيء مما يقوله الخوري وك ن يخيل ا 
وهنا تجس يد للعلاقة التي ربطت ذهبية بالمس يحية وتعلمها، فلم تكن المدرسة وحدها من يسعى   17يفهم كلامه مثلها" 

سلامية من خلال نشر الديانة المس يحية لذا  تد ال مر ا لى المساس بالعقيدة ال  ا لى تفتيت مقومات الهوية الجزائرية بل ام 
نما احتفظت معها بصورة مريم العذراء وظلت تقبلها    لم تشعر بالخوف من الموتنجد ذهبية عندما مرضت ذات يوم " وا 

التي نشرها  18" طوال مرضها الغربي  التنصير  أ ولى من خطوات الفرنسي  ، وهي س ياسة  الفلاحين كخطوة  أ وساط  في 
الهوية  مرتكزات  بأ هم  الدين  ،الوطنية  اس تمالة الذات والمساس  آ ال سلامي  وهي  أ قرية  الش بان في  قد  يت واضو  ، حتى 

أ ن    ،تعلموا المس يحية ما يقومون به عمل جيد فقد "صاروا يتش بهون بالفرنس يين ويعتقدون  ال مر الذي جعلهم يرون 
ذا    ،أ نهم في المنزلة مثلهم أ و أ دني بقليل وهذا ما دعا الش بان من الجيل الجديد ا لى تقليد الفرنس يين في كل شيء .. فا 

ليهم باحتقار من طرف الفرنس يين"  ، غير أ ن المقطع السردي وضَّم لنا  19لحظوا أ نهم رغم كل ما يفعلون، ل يزال ينظر ا 
ر.  في  لتظهر لحظات تفكك الهوية  حجم الهوة الفاصلة بين الطرفين  علاقة قائمة على تبعية المس تعمَر للمس تعم 

 وعي الذات ورهان الانتماء:   -2-2
أ صيل            ما هو  الى  الرجوع  ذاته من خلال  لتأ كيد  الفرد  تتعدايسعى  منيعا ل  صنا  ح  ما يشك  أ ي  أ ي  فيها؛  ه 

الفرد   وهوية  خارجية،  والط عوامل  والعمر  بالجنس  تتعلق  ومكونات  انتماءات  عب  والموروث "تتجسد  بقة الاجتماعية 
عليها"   الثقافي بالقضاء  المعتدي يهتم  الآخر  مما يجعل  فيها  أ ساس ية  انتمائها  20الذي يشك ركيزة  على  الذات  تراهن  لذا   ،
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بالحفاظ على مقوماتها وميراثها التاريخي في مواجهتها للآخر، ينتج الخطاب الروائي لحظة من الوعي بالواقع، فالس ياسة 
التي تحفظ   الثقافية  البنية  تفكيك  على  والعمل  وماضيها،  الذات  بين  قطيعة  ل حداث  استراتيجيات  أ وجدت  الفرنس ية 

 كينونة الذات وانتمائها كون الآخر مدرك  تماما ل همية سلخ الذات عن مقوماتها حتى يسهل تبعيتها له.  
ذ أ ن عمله يراهن على   ه يتمحمد ديب في ثلاث والروائي   لعب دورا في التحول على مس توى المضامين والشخصيات، ا 
كان بارعا في اختبار شخصياته التي راهنت على انتمائها من    ، فقدالمس تقلة  ية ويستشرف لمس تقبل الجزائرالثورة التحرير 
،  لكن المدرسة  فورلو شأ نه شأ ن  هي ال خرى  كان لها نصيب من التعلم في المدرسة الفرنس ية    التي   عمرخلال شخصية  

ل حمايته لل طفال عن قطعة خبز مقاب عمركانت الفضاء الذي يبحث فيه  عمرالتي صورها لنا الكاتب ونقل لنا تفاصيلها 
السارد يك":  لقول  ل  لم  ا  يتقاضاه  الذي  النصيب  هذا  الحمايةأ  ن  هذه  ندرك حجم 21" جر  للثلاثية  كقراء  السارد  ، يجعلنا 

ن كان فضاء للتعلم زا   ،المأ ساة التي جعلت الذات الجزائرية تبحث عن الطعام في كل مكان وا  ء وضعه البائس  يقول عمر ا 
يحس نه: أ ن  أ مل  ا لى  أ  "أ نا    في  وأ تعلمذهب  مال    المدرسة  ربحت  كبت  ذا  ا  حتى  أ تعلم  أ ن  أ ريد  نني  ا  كثيرة..  أ ش ياء 

ال   ،22وفيرا" الوظيفة،  ل ن  أ زعج   ،ا لى ترك المدرسة  اضطر  لم يكتمل ل نه  عمرلكن حلم  تعليَّ من يضمن له  ال مر الذي 
أ ن تصبح؟  "  لذا نجدها تخاطبه قائلة:  ،لمدرسةتحصيل العمل يكون بالتحاقه باأ ن  ترى    التي والدته   أ ما الآن فما عسى 

 . 23حائكا؟ لسوف تعمل في الليل والنهار دون أ ن تجني كسرة الخبز، هل تسمع؟ لن تجني كسرة الخبز"
لم يقتصر بحث الطفل عمر عن الطعام في المدرسة بل انتقل اهتمامه للبحث عن حقيقة انتمائه وهويته انطلاقا من   

جابة ل   24من منكم يعلم معنى كلمة وطن؟"ال س ئلة التي يطرحها المعلم حسن في القسم بقوله:   ، السؤال الذي وجد ا 
جابة لم تكن شافية بالنس بة للطفل الذي يعلم أ ن أ مه عيني  وفرنسا توجد في   ،بديل لها وهي أ ن فرنسا هي الوطن ال م، ا 

ليها دون تجاوز البحر فكيف ل مه أ ن تكون فرنسا، "ليست ثمة أ ش ياء مشتركة بين   الضفة ال خرى ل يمكن الوصول ا 
نه مدرك   25أ مه وفرنسا لقد اكتشف عمر الكذبة" أ نه ل يمكن  تماما  وأ ن ما يتعلمه زيف ل يوجد فيه ما يتصل بالواقع، ا 

هو مدرك أ ن فرنسا ليست ال م    ،عن فرنسا  ا معنى ال م وماهية الوطن واختلافهيفرق بين    عمرتصديق انتمائه لفرنسا.  
يديولوجيا الخطاب الروائي تعكس  الوطن ومن هنا كانت   فأ زاحت الحجب أ مام الطفل عمر    الجزائرية  يديولوجية الذاتا  ا 

وضحها  وتكشم  التي  الفكرة  نفس  وهي  الحقيقة،  قال:      Cohenكوهن  فت  أ لف  ا ن  "الذي  ثمة  وفرنسا  الجزائر  بين 
البحار النجوم  وبين الحي ال وروبي    ،كيلومترات من  ،  26" والحي العربي فهناك مسافة كونية من الاس تعمار تقاس ببعد 

 يديولوجيا وعقائديا وجغرافيا وثقافيا عن فرنسا. أ  لف تاريخا  و وأ ن الجزائر تخت 
وتشبثه   بأ رضه  ل صوله وتمسكه  وعاداتهاتأ كيدا  المس تعم    بتاريخها  بين  والتباين  الكاتب نمط الاختلاف  أ كد  ر  ولغتها 

الوضع الاس تعماري والمس تعمَ  نفسه في ظل  الكاتب  التي صادفت  التحديات  واجهته، وهي  التي  التحديات  ر رغم كل 
الذي لم تسلم منه لغته المصادرة، وك ن الكاتب يراهن بدوره على انتماء الذات الجماعية من خلال صناعة وعي جماعي  

بهويتك بهذه الطريقة هو أ ن تعود بمرحلة سابقة    أ ن تحارب ضد التشويهات التي تنزلفمقاومة، "  أ يديولوجيةوشحنه بنزعة  
شحن نصه بمخزون تاريخه وثقافته   علىوهنا تبز قدرة الكاتب  ،  27على ال مبيالية بحثا عن ثقافة أ صلانية نقية صافية" 

 ثبات لذات الجماعة  وتأ كيد تاريخها ا  كان تمجيد التراث الجزائري هو   لذا ،وعاداته وتراثه
 : الانتماء .اغتراب الذات ورهان  3

ا        تعلم  تعليمية  أ هداف  ذات  المدرسة  تكن  التاريخلم  ودروس  الحساب  فنون  كانت    لطلاب  ما  بقدر  والجغرافيا 
قبل الآباء   المس يحية وتنصير المجتمع من  لتعاليَّ الديانة  بعادهم وانسلاخهم عن تاريخهم ولغتهم ودينهم واس تمالتهم  تهدف ل 

غرائهمالبيض م  ذ    ،ن خلال ا    بوس تاني  lambertصورة ال ب المس يحي الس يد أ مبير    مولود فرعون  يرسم لنا الكاتب ا 
كمال دراس تهم الثانوية وهو نفس الشخص   ،يدير مركز لرعاية التلاميذ المعوزين الذين هم بدون مأ وى وذلك لمتابعة وا 

 كل جهدهما عازمين على تحقيق هدفهما فاهتما كثيرا بالدراسة وبذلالذي وفر غرفة لفورلوا كان يتشاركها هو وصديقه،  
في   الساردوهو ما قاله    ،وكانا يذهبان بانتظام "يقرأآن مقاطع من الانجيل  في قاعات العبادة بعد الانتهاء من الدراسة

نجيل مثل جميع التلاميذ وينشدان   بانتظام يقرأآن مقاطع من ال    كانا يذهبان  :"  عن منراد وصديقه  ة مولود فرعونرواي
نشاد التراتيل حتى وحدهما، التراتيل التي  ويسمعان باحترام تعاليق القائد،التراتيل بطريقة جيدة،   ...كانا يجدان متعة في ا 
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كانت ادعاءات الحضارة مجرد كذبة، وبالتالي لم تكن المدرسة للتعليَّ بقدر  ، لقد  28حفظاها والتي تمجد المس يح المصلوب"
 ما كانت تسعى لس تقطاب الطبقة المثقفة واقتلاعها من أ صولها وتراثها وهويتها وصبغها بهوية معاكسة تماما. 

قضية اغتراب الذات وتمزقها نتيجة لقاء أ م جزائرية وأ ب فرنسي   رواية الدروب الوعرةفي    مولود فرعونكما يطرح         
الشاب   بطلها  انتمائها،  تبحث عن  لهويتها  فاقدة  ذات هجينة  ثمرته  نفسه كمواطن    عامركان  يصنف  منفيا ل  الذي بات 

نفسه قائلا :"كنت أ نال حظي من الاهانة    عامرفهو ضحية زواج مختلط جعله يشعر بالذنب لذلك يخاطب    ،جزائري
على يد السلطات وكيف كنت أ قاسمهم المعيشة التعيسة في الغرفة الحقيرة ولقمة العيش المرة في باريس وفي غيرها من  

نه منبوذ غير مرحب    ،، فوجوده في فضاء الآخر لم يكفل له حق المواطنة الفرنس ية ول حق الحياة الكريمة 29المدن"  ا 
ويطلبون منه الرحيل لذلك يقول : "سمعت الناس في فرنسا يقولون لي عد    ) بيكو( به، لقد كان الآخر الفرنسي يلقبه بـ  

بيكو"  يا  بلادك  الصديق30الى  يكون  أ ن  يمكن  ل  الآخر  وأ ن  فرنسا  قدمتها  التي  الوعود  زيف  ليدرك  كشف   ،،  لذا 
من خلال لقاء ال نا بالآخر،  وهو ما أ جج مشاعر الانتماء ا لى بلد أ مه التي وجد    ما يخفيه الوجه الهمجي لفرنساالكاتب ع

جابة أ هو فرنسي أ م جزائري؟ جعل  ته يحسم قراره بأ نه جزائري فيها الحضن والمأ وى، فتلك التساؤلت التي لم يجد لها ا 
عودة ا لى وطنه المفقود لذلك يقول: "لقد صرت ل أ طيق ا لى الويحن    (فضاء الآخر فرنسا )صار يشعر بالغربة في    بعد أ ن

صبا على بلادي وشعرت برغبة جامحة لزيارتها والتمتع بخيراتها والمشي فوق ترابها واس تنشاق هوائها الساخن والتعرض  
المغبة"  دروبها  والسير في  المحرقة  ليه، لحظة  31ل شعة شمسها  ا  بلده وحنينه  وبقيمة  فرنسا  عامر بالغتراب في  أ حس   ،

أ بناءهاال   نها تلك ال رض التي تعترف بوجود  أ درك و   وتحتويهم  دراك والوعي والتصالح مع الذات، ا  تمنحهم ال مان، لقد 
  فكرة الثنائية الضدية بين فضائين   كما تجلت هناداء ويهمشه ويستبعده،  الآخر لن يعترف به بل يضمر له الع  عامر أ ن

للخطا ثمة ملازمة  وفرنسا( وهي  الجزائر   ( تس تحوذمختلفين  كما  الكولونيالي،  بعد  ما  الضدية    ب  الثنائيات  من  العديد 
 الخطاب الروائي. 

   :خاتمة   . -
أ ثن الجزائرية  الذات  في  واضَّ  بشك  أ ثرت  أ ساس ية  مشكلة  أ لمس  أ ن  حاولت  به  تقدمنا  ما  على  المرحلة  بناء  اء 

 شكالية الهوية والانتماء لنتوصل ا لى عدة نتائج نذكر أ همها:ا  الاس تعمارية أ ل وهي  

الواقع الجزائري وعالجت • التي حاكت  الروايات  أ هم  من  الفترة الاس تعمارية  أ ثناء  الفرانكفونيين  الكتاب    تعد روايات 
بال   المرتبطة  القضايا  من  أ نه   ناالعديد  على  فضلا  والهجنة  كالهوية والانتماء والاغتراب والاس تلاب    تعكس  ا والآخر 

وكان للكاتب دور في تمرير هذه القضايا لجمهور    ،براز موقفهم المناهض للآخرا  مظلمة من علاقة ال نا بالآخر  و   اجوانب
 القراء. 

افي على غرار الجانب  ي التي تعانيها الذات بفعل الآخر والذي قصد الشق الثقظكست المدونات المختارة حالة التشع  •
 خضاع الشعوب واس تعبادها. ا  والجغرافي في محاولة  والاقتصاديالعسكري 

يمثمل الآخر الفرنسي في الرواية الجزائرية بصورة العدو  نتيجة ممارساته القمعية من تقتيل وتهجير واس تلاب وهكذا   •
 أ حقيته في الاستيطان.   لم ينفك يعلن وصايته على الذات وشرعنة

الم • كونها  المدرسة  فضاء  الكتاب على  فيه تهجين الذات و ركز  يتم  الآ ا  كان الذي  اغترابا خر  دماجها في  فتعاني الذات 
 . وتمزقا وقلقا وجوديا 

أ نطلوجي ضد  ا  تبار للذات من خلال النص السردي  عادة الاع ا   • يمانا من الكاتب بأ ن الصراع الذي يخوضه صراع 
 ودعوة للتحرر. الظلم والتخلف 

 خضاع واضطهاد الذات المس تعمرة.  ا  ذلل و ا  لق الآخر أ زمة هوية كما عمل على خ •

 أ ظهر الكاتب  على مس توى السرد رموز الثقافة والس يادة الوطنية ومناهضة الآخر رفض أ فكاره.  •

الهوية كا شكالية  ثقافية كانت ول تزال سؤالا يتم طرحه في المدونات السردية المتعلقة بالكتابات الكولونيالية وما  •
 بعد الكولونيالية. 
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الصوت المركزي للخطاب الروائي في الثلاثية هو صوت المثقف الذي سعى ل زاحة الظلم والعنف الاس تعماري وكل   •
 .  سعت ا لى تجهيل الشعب ل تحضيرهمظاهره التي 
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